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 دي  د.عيدون الحام   ضبط المفاهيم الأساسية المرتبطة بالمنهجية في البحث العلمي:  03المحاضرة  

 تمهيد

العلوم  مجال  في  المبتدئ  والباحث  الطالب  تواجه  التي  المركزية  الإشكالات  من  المنهجية  المفاهيم  ضبط  مسألة  عدّ 
ُ
ت

مفاهيم   بين  الخلط  يقع  ما   
ً
فكثيرا الخصوص.  وجه  على  الدولية  والعلاقات  السياسية  والعلوم   ،

ً
عموما الاجتماعية 

علمية متقاربة في الظاهر لكنها مختلفة من حيث الوظيفة والدور المنهجي، مثل: المدخل، النموذج، النظرية، التصميم، 

المنهج، المتغيرات، ووحدات التحليل. إن عدم الحسم المفاهيمي بين هذه العناصر يؤدي إلى سوء فهم موضوع البحث،  

فرغ العمل العلمي من قيمته التفسيرية والتحليلية
ُ
 .وإلى أخطاء منهجية قد ت

: أمثلة تمهيدية لفهم طبيعة النظرية العلمية
ً
 أولا

أبرزها للكون، من  الإنسان  فهم   
ً
غيّرت جذريا كبرى  نماذج ونظريات  الحديثة  الفيزياء  العظيم  قدّمت    نظرية الانفجار 

و الكون،  نشأة  تفسر  الطبيعيالتي  والانتخاب  التطور  و  نظرية  الحية،  الكائنات  تطور  تفسر  النسبية  التي  النظرية 

بل   العامة مطلق،  كعنصر  إليه  يُنظر  الزمن  يعد  لم  والمكان، حيث  للزمان  الكلاسيكي  التصور  قلبت  التي  لأينشتاين 

 .ألف كلم/ثانية 300 كعنصر نسبي مرتبط بالسرعة والكتلة، مع ثبات سرعة الضوء التي تقدر بحوالي

جاءت الكم   كما  عن    نظرية  الكلاسيكية  الفيزياء  إشكاليات عجزت  لمعالجة  العشرين  القرن  بدايات  في  بلانك  لماكس 

الوسط  في  )نواة  الشمسية  بالمجموعة  الذرة  يشبه  كان  القديم  فالتصور  الذرة.  ببنية  يتعلق  ما  خاصة  تفسيرها، 

الجسيمات   لسلوك  حتمية  وغير   
ً
تعقيدا أكثر  طبيعة  عن  كشفت  الكمية  الفيزياء  أن  غير  حولها(،  تدور  وإلكترونات 

مثلا على غرار مجال نظريات التنظيم و    على غرار العلوم الطبيعية، تطورت النظريات في العلاقات الدولية  .الدقيقة

فظهرت  ،  التسير والهيمنة.  الدولي،  النظام  التعاون،  الحرب،  الدوليين،  والسلم  الأمن  مثل  معقدة  ظواهر    لتفسير 

الكلاسيكية إلى  النظريات  تطورت  ثم  والماركسية،  والليبرالية  جديدة  كـالواقعية  النيوواقعية   نظريات  مثل 

إلى  
ً
وصولا التحليل   البنائية  والنيوليبرالية،  وحدات  النظريات  هذه  وتتناول  والهويات.  الأفكار  دور  على  ركزت  التي 

 .المختلفة )الدولة، الفواعل من غير الدول، النظام الدولي(، ومستويات التحليل )الفردي، الدولتي، البنيوي(

: القوانين والحقائق العلمية 
ً
 ثانيا

 الحقائق العلمية .1

الحقائق العلمية هي معارف ثبتت صحتها عبر تراكم طويل من التجارب، القياسات، الملاحظات، أو الحسابات العلمية، 

الطبيعية العلوم  في  بيئات مختلفة وعلى يد فاعلين علميين متعددين. من أمثلتها  في  سرعة الصوت    :وتم التحقق منها 

)  .كلم/ساعة(  1224)حوالي   الضوء  كلم/ثانية(  300سرعة  نواة    .ألف  تضم  ذرات  من  تتكون  المادة  أن  حقيقة 

وجود الدولة  :الدولية، يمكن الحديث عن حقائق علمية من قبيل  والعلاقاتة  لوم السياسيالعوفي مجال    .وإلكترونات

نموذج  الأزمات  وستفاليا  وفق  الإرهاب،  البينية،  الحروب  الدساتير،  العسكرية،  الأحلاف  الدولية،  المنظمات   ،

 .الاقتصادية، الأوبئة، والإشكالات البيئية والإيكولوجية
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 القوانين العلمية .2

 ما يُصاغ في شكل رياض ي، وتكون  
ً
القانون العلمي هو تعميم يوضح العلاقة المنتظمة بين مجموعة من الحقائق، وغالبا

 .المشروط بثبات سرعة الضوء في الفراغ (E = mc²) قانون أينشتاين :صلاحيته مشروطة بسياقات محددة. من أمثلته

مبدأ اللايقين   .قانون هابل لتمدد الكون   .قوانين كبلر لحركة الكواكب   .قانون أرخميدس للطفو  .قوانين نيوتن للحركة

   اوغيره   .الكميةلهايزنبرغ في الفيزياء 

: المدخل أو المقترب النظري 
ً
   ثالثا

يحدد من خلاله الباحث زاوية النظر إلى الظاهرة المدروسة، ويُوجّه عملية انتقاء   الذي الإطار هو  (Approach) المدخل

  البيانات والمفاهيم وتنظيم البحث. لا يهدف المدخل إلى اكتشاف الظواهر أو قوانينها، بل إلى
ً
 جزئيا

ً
  تفسيرها تفسيرا

 .ل او الدراسة في الجامعة او الظواهر السياسيةمفهي مثل المدخل الموصل او المؤدى الى مكان الع من منظور معين

، وإذا تم من زاوية اجتماعية أو  
ً
فإذا تم تفسير صنع القرار السياس ي من زاوية اقتصادية، فإن المدخل يكون اقتصاديا

، وهكذا
ً
 أو ثقافيا

ً
لانها تقرب الباحث من ظاهرة   بالمقتربات داخل الم أيضاكما تمس ى  .ثقافية، يكون المدخل اجتماعيا

 ر دقة علمية. لدراستها بشكل اكثج لولو محل البحث و تسهل عليه ا

: النموذج
ً
الفهم والتحليل :     (Model) رابعا إلى تسهيل  النموذج هو تمثيل مبسّط لظاهرة أو عملية معقدة، يهدف 

بياني أو تصوري  النموذج في شكل  م  يُقدَّ ما   
ً
الثانوية. غالبا الكلية وتجاهل بعض الجزئيات  العناصر  التركيز على   .عبر 

نموذج يُعد  الطبيعية،  العلوم  للذرة  في  العلوم   بور  وفي  الشمس ي.  النظام  غرار  على  الذرة  ل 
ّ
مث ، حيث 

ً
 كلاسيكيا

ً
مثالا

نموذج مثل  نماذج  نجد  إيستون   السياسية،  ونماذج  ديفيد  السياس ي،  دويتش  للنظام  نماذج كارل  وكذلك  سنايدر    ، 

 .في تحليل السياسة الخارجية وروزنو
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: ماهية النظرية العلمية
ً
 خامسا

العلمي هي في معناها  فالنظرية  أو فرضية شخصية.  رأي  كونها مجرد  في  النظرية  يختزلون  الكثيرون حين  إطار    يخطئ 

متكامل تركيبي  ويقدم   معرفي  والنماذج،  التحليل،  وحدات  المتغيرات،  المداخل،  المفاهيم،  القوانين،  الحقائق،  يضم 

 لظاهرة معينة
ً
 منظما

ً
 في تحويل الحقائق إلى بيانات، وتنظيم المعلومات، وانتقاء ما    .تفسيرا

ً
 مركزيا

ً
تلعب النظرية دورا

 : تعريفات مختصرة للنظرية .هو مهم منها، واستخدامها في الوصف، التحليل، التفسير، والتنبؤ

 .يرى أن النظرية إما مجموعة قوانين تفسر سلوك ظاهرة ما، أو إطار يفسر هذه القوانين ذاتها كينيث والتز •

 للمعلومات يسمح بتقديم إجابات عامة عن الظواهر المدروسة دورتي وبالستغراف •
ً
 .يعتبران النظرية تنظيما

مقلد • صبري  على   إسماعيل  القادرة  والقوانين  والفرضيات  المفاهيم  من  مترابطة  منظومة  بأنها  النظرية  يعرّف 

 .التفسير والتنبؤ

 

 الطريقة العلمية وتصنيفات البحث العلمي :  04محاضرة

 

 بين العلم التخميني والعلم الممنهج  :العلمية الطريقة 

 .العلم الممنهجو  العلم التخميني  :تقوم الطريقة العلمية الحديثة على التمييز الجوهري بين نمطين من المعرفة

ع  ــ  فـــــالعلم التخمي ـــــي هـــــو نمـــــط تفســـــير يـــــربط تحصـــــيل المعرفـــــة وكشـــــف الظـــــواهر بقـــــوى غيبيـــــة أو روحيـــــة أو لاهوتيـــــة، ويُرجـــ

الأحــداو والنتــائى إلــى تــدخل ا لهــة، أو الشــحر، أو الشــعوذة، أو قــوى غيــر قابلــة للتحقــق العقلــي أو التجريبــي. فــي هــذا الــنمط 

 للفعل الغيبي المباشر
ً

 .من التفكير، لا يُنظر إلى العالم بوصفه نسقًا منظمًا تحكمه قوانين، بل باعتباره مجالا

ــأن العـــالم ــى الاعتقـــاد بـ ــا العلـــم الممـــنهج، فيقـــوم علـ ــد نتيجـــة دون ســـبب، ســـواء كـــان هـــذا الســـبب كوووون مووونظم أمـ ، وأنـــه لا توجـ

ا أو مســتورًا لــم يُكتشــف بعــد. ومــن ثــمّ، فــإن تفســير الظــواهر لا يــتم عبــر الإحالــة إلــى الغيــب، بــل عبــر التفسووير الطبيعووي  معلومــً

 .القائم على الملاحظة، والتجريب، والتحليل العقلي  والتحقق المنظم

رع فـــي المجتمعـــات التقليديـــة علـــى أنـــه مـــسف مـــن الجـــن أو العفاريـــت، بينمـــا يفســـره العلـــم  :مثوووال بسووويط ــَّ ر مـــرف الصـ كـــان يُفســـَّ

وبالمثــل، كانــت بعــض الاضــطرابات  .الحديث علــى أنــه اخــتلال عصــبي نــاتى عــن اضــطراب الإشــارات الكهربائيــة فــي خلايــا الــدماغ

ا، فــي حــين يُظهــر العلــم أنهــا حــالات مرضــية لهــا أســباب بيولوجيــة ونفســية واجتماعيــة  ر تفســيرًا روحانيــً فسَّ
ُ
النفسية كالفصام ت

 .معقدة

فـــي التــــاريس السياســـ ي، كــــان تبريــــر الســـلطة يــــتم باســــم الـــدين أو التفــــويض الإلهــــي، كمـــا فــــي العصــــور الوســـط  حيــــث اســــتندت 

سولطة  الشرعية إلى سلطة البابا أو “الحــق الإلهــي للملــوك . ومــع تطــور الفكــر السياســ ي الحــديث، انتقــل أســاس الشــرعية إلــى

قاس بمدى تمتعها بالشرعية والمشروعية معًاالشعب والمشاركة السياسية
ُ
 .، فأصبحت السلطة ت

 :وهنا نميز بين
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 .سلطة شرعية وتتمتع بالمشروعية )الدولة الدستورية المنتخبة( •

 .سلطة شرعية لكنها لا تتمتع بالمشروعية )أنظمة قانونية فاقدة للقبول الشعبي( •

 .سلطة غير شرعية لكنها تتمتع بالمشروعية )السلطة الثورية في مراحلها الأولى( •

 .سلطة غير شرعية ولا تتمتع بالمشروعية )الحكومات الانقلابية( •

العقلانــي للظــواهر -هــذا التحــول فــي تفســير الســلطة هــو مثــال واضــح علــى الانتقــال مــن التفســير التخمي ــي إلــى التفســير العلمــي

 .السياسية

 رواد الطريقة العلمية الحديثة .2

  مشــروعه المعرفــي  فرانسوويب بيكوون  يُعــد
ّ
أبَ العلــم الحــديث والبحــث العلمــي القــائم علــى التجريــب والاستقصــاء، وقــد لخــ

 :في أمرين أساسيين

 .إقامة العلم على الاستقراء بدل القياس الصوري المجرد .1

 .تحويل العلم إلى منفعة عملية تخدم الإنسان وتحرره من الجهل والعوز  .2

فــي بعــده  –بمنهجــه الرياضــ ي ومنهجــه الشــكي، القــائم علــى الشــك المنهجــي للوصــول إلــى اليقــين، وهــو مــا يلتقــي  ديكووارت ثــم جــاء

فـــي  الكنووديفـــي المـــنهج التجريبـــي، و ابووا الهيووثمفـــي الشـــك المنهجـــي، و أبووي ماموود الغزا ووي مـــع تـــراو إســـلامي عميـــق عنـــد –المعرفــي 

 .التأسيس العقلي للمعرفة

 .وهكذا، فإن المنهج العلمي الحديث لم يولد من فراغ، بل هو نتاج تراكم حضاري وفلسفي طويل

 تصنيفات البحوث العلمية على أساس الأهداف .3

ا من
ً
 :إلى ثلاثة أصناف رئيسية  هدف البحث  يمكن تصنيف البحوو العلمية انطلاق

: بحوث تحصيل المعلومات
ً

 أولا

م الجديد
ّ
 .وتشمل البحوو الاستكشافية والوصفية، وتهدف إلى الوصول إلى المجهول وتعل

 .دراسة تهدف إلى وصف أنماط استخدام الطلبة لوسائل التواصل الاجتماعي  :مثال

دراســــــة استكشــــــافية حــــــول طبيعــــــة الفــــــاعلين الجــــــدد فــــــي السياســــــة الدوليــــــة )الشــــــركات العــــــابرة للقوميــــــات، المنظمــــــات غيــــــر 

 هل؟ ما؟ ماذا؟ بماذا؟  :وغالبًا ما تبدأ هذه الدراسات بأسئلة من قبيل  .الحكومية(

 ثانيًا: بحوث تكويا المعارف

 .وتشمل الدراسات التفسيرية والتحليلية، وتهدف إلى التحقق من ظاهرة معلومة وفهم أسبابها وآلياتها

 لماذا ترتفع نسبة البطالة في فئة عمرية معينة؟:مثال

 لماذا تفشل بعض الدول في تحقيق الانتقال الديمقراطي رغم توفر الموارد الاقتصادية؟

ستخدم في هذا النوع من الدراسات أسئلة مثل
ُ
 لماذا؟ كيف؟ :وت

ا: بحوث كسب النتائج العملية والوصول إ ى الحقائق
ً
 ثالث
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عرف بالدراسات الكاملة أو التركيبية، وتهدف إلى تقديم حلول عملية ومركبة لمشكلات معقدة
ُ
 .وت

بناء نماذج تنموية شاملة لمعالجــة الفقــر، اللامســاواة، واللاعدالــة  .اقتراح سياسات تعليمية للحد من التسرب المدرس ي:مثال

 .الاجتماعية، بما يحرر الإنسان ماديًا من الجوع والألم، ومعنويًا من الجهل والتعصب والسذاجة

طرح هنا أسئلة من قبيل
ُ
 لماذا؟ وكيف؟ :إضافة إلى  -أسئلة قياسية- إلى أي مدى؟ :وت

، ينتقــل فيــه مسووار ارتقووالي للوووسي ا نسوواني يمكــن القــول إن البحــث العلمــي لــيس مجــرد تجميــع معلومــات، بــل هــو: خلاصووة 

 .الإنسان من الوصف إلى الفهم، ومن الفهم إلى التفسير، ومن التفسير إلى التغيير

 

 

 

 

 

 

 


